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 همزةـة السور تفسير

 1:24:52المدة:  

 بسم الله الرحمن الرحيم 

د    سي دنا على    التسليموالتحيات    وأعطر  العالمين، وأفضل    الحمد لله رب   مَّ رب     حبيب    مُ 

أبيه سي    ين،لمَ العا إخوانه  وعلى جميع    ،عيسىنا موسى ويدَ يه سي  وعلى أخوَ   ،براهيمإدنا  وعلي 

نَ   وبعد:   كلٍّ أجمعين،  وآل  كلٍّ وصحْب   ،  النبيين والم رسلينم 

ال   سورة  تفسير  في  الآن  الما  ومرَّ   ، مزةنحن  الأسبوع  في  سورة  معكم  تفسير  ضي 

على وعاهدت    ، العصر ت  وني  أن  ع    بها  نفَّ   ،يما وتعل    وعملا   لما ؤمنوا  كنتم  ذت  هل  هل  العهد؟  م 

مَ  مع  الحتَ   نْ تتواصون  على  الباطل    قلقون  الَ وترك  وعدم  تحم  زَ وبالصبر  في  الأمور  ع  ل 

   .الواجبة 

معروفة عشر  الأربع  قراءة  و  ، القراءات  ألالكن  ت  الصحابة  أن  يجب  للأربع    ضاف 

قراع كانشرة  آيات  ءة؟  عشر  يقرؤونه  للقرآن  قراءتهم  آيات  ت  العشر    ،عشر  يقرؤون  فل 

ي   حتى  ع  الثانية  الأولى    وفهما   لما تقنوا 

أن    ،للآخرين   وتعليما   لا وعم وأما 

قرأ   إذا  مثل  القرآن  الإنسان  نقرأ 

العظيمة    اوفيه  والةالح الثروة 

فم ورتَّ بالمليين  قرأ  ووضعههم    ا ل 

الموس الأنغام  يذهب    ذاإ  ،يقيةعلى  لم 

  نْ مَ   للشيطان ولكل    ةا كَ مضحَ يصير و  اا وعريان   اا وجائع  اا يبقى طوال عمره فقير  هاقبض يللبنك و
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اللهم    ،التعليم  مل ثم ن به إيمن العَ يؤم    نْ من الله عزَّ وجلَّ بالنة لمَ   حوالة    القرآنك  لكذ   ،يراه

 عون أحسنه. ب  ن القول فيتَّ عو ستم  ذين يال   نَ اجعلنا م  

ن بنشر عيوب  عن انشغال الإنسا  ز هو كناية  مْ ز واللَّ مْ الَ   ،مزة نحن الآن في سورة ال  

والرح  طَّ الو  النَّاس  أخلقهم  في  عن 

م   يسوؤهم  بم    كلم    نْ لعواطفهم 

معاي    يص  وتنق  وغيبة   أو    ب  وإظهار 

والافتئات على    بالكذب  يكذب  بأن 

وي  صَ لينق    النَّاس   ، أقدارهم  نْ م    طَّ هم 

بعضهم  بالمواجهة  سواءا  البعض    مع 

  نْ م    وهذه السورة  ،القرآنن ب يملإإلى اانا   وجلَّ دعفالله عزَّ   ،الإنسان المطعون فيه ذلك يبة  أو غ  

 : والإيمن هو  ،سور القرآن 

قَه  العمل  ليسَ الإيمن  بالتَّمن ي ولكنه  ما وقرَ في ا  ))  ((  لقلب  وصدَّ

 [ الامع الصغير للسيوطي]

بالتَّمن ي)  الإيمن   مؤمن  بقولك    ح  فتفرَ   ( ليسَ  أمنيةف  أنك  بالتحلي   ، هذه    حيث  ولا 

لا    وحقيقةا   اا وتصديق  اا يقين  ( استقرَّ ولكنه  ما وقرَ في القلب  )   ،يمنالإ  هلأ  وتتهيأ بزي    س  تجل  

شك  ي   واحد    الطها  العمل  ) ون  بالملي  ولا  قَه   وصدَّ القلب   في  وقرَ  ما  آمنت    ،(1) (ولكنه   فإذا 

بع تتَّ ولم    يه وسلَّمالله علصلىَّ    إذا آمنت بالنبي  ، آنلقرؤمن بابالعمل فلم ت    قه  صد  بالقرآن ولم ت  

 ه العمل. قَ في القلب ولا صدَّ  رَ فم وقَ ذ وصاياه نف  ته ولم ت  نَّ س  
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ال   سورة  السورة  هذه  في  ال    ،مزة فنحن  م  الل  ومزة  الإنسان  أن    نْ مزة  وشأنه  طبيعته 

معاي  يذك   يرى  هم وكأنَّ صَ قائ  ون  النَّاسب  ر  فيه   عيأنه الأفضل والأكمل والذي لا   ه  سَ نفْ ه  ب 

ى عن  ويتناسى ويتعام  النَّاسل بعيوب  خف في الإنسان أن يشتغ  نتهى الس  فهذا م    ،ص قْ ولا نَ 

م  ف  النَّاس  عيوبَ   رَ إذا ذكَ   ، عيوب نفسه هم؟ هل يستفيد  معايب    ر  كْ يصهم وذ  تنق    نْ مذا يستفيد 

 رَ ؟ ثم الذين ذكَ اا شيئ
 
  ، ارهمحتقوا   سالنَّا   ع مقت  ؟ يكون موض  اا ئهل يستفيدون شي  هم بسوء

ع احتقار الله له وغضب الله عليه واستحقاقه  موض  سيكون  ك  من ذ ذلك وأخطر    وفوق كل  

   الله بالويل.  ه  دَ يع  أن  

 بسم الله الرحمن الرحيم:  

زَة  لم َزَة    ﴿ َ ل  هُ  ك  ي جَمَعَ مَالاا وَ (  1)  وَيْل  ل 
ذ  دَه  الَّ   ۖ    لَّ كَ ( 3)  يَْسَب  أَنَّ مَالَه  أَخْلَدَه  ( 2) عَدَّ

ع  عَلَى الْأفَْئ دَة  ( 6)   نَار  اللهَّ  الْم وقَدَة  (  5)  الْح طَمَة    مَا   أَدْرَاكَ   وَمَا (  4) الْح طَمَة    في    لَي نبَذَنَّ 
ل  ت ي تَطَّ   الَّ

ؤْ ( 7) م م  اَ عَلَيْه  دََّ (  8)  صَدَة  إ نََّّ  مُّ 
 ﴾  (9) دَة  في  عَمَد 

 [المزةرة سو]

زَة  ) َ ل  هُ  ك    نْ سه بغيره م  نف  لَ شغ  ه لي  ف  يصر    ده فراغ  فالإنسان العاقل هل عن  ( زَة   لم َ وَيْل  ل 

 لَ صت به الآخرين أن يص  لذا الكلم الذي انتقَ   ود عليه؟ بل بالعكس لا بدَّ تع    غير أي فائدة  

إذا    ،  مقابل ذلكفي   غير أي ربح    نْ م    النَّاسواحتقار وعداوات    تَ مقْ   بستكس  ف  ،لم يعني 

ذ يربحان؟ هل يأخ  لهغتاب  باب والم  السَّ   ،ريتهأو حضوره أو انتقصته أو ازد   غيابهفي    هتَ بْ سبَ 

ليرة   غ    عشرين  الرحمن  على  الشيطان وغضب  رضا  يربح  له حسنات؟  الله  يكتب  هل  يبته؟ 

قطع    نْ م    بَ وأذهَ  م  الزَّ   نَ م    عةا مره  هو  كان  فيها  يربح  أن  بدل  في   لَ وتداخَ   ،الخاسرين  نَ من 

 : و  ،نن الآخريشؤو

ه  ما لا يعنيه  ))  ترك 
 
سن  إسلم  المرء  ( 2) ((من ح 

 [مذيسنن الت ]
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شأنه يقول في  الرحيم  الرحمن  الله  بسم  بعد  عزَّ وجلَّ  ل  : فالله  الإنالويل  من  ذا  سان 

امرأة  رجل   السهرات  ،أو  بعض  النَّاسمجالس    نْ م    كثير    ،في  عهيلغوا  كذا    ،بعضلى  م  فلن 

ألا نريد الموت    ؛لمؤمنين صفة ا  بينم  ،تسَ لب    وفلنة    ،تركت  وفلنة    ، فعلت  فلنة    ،وفلنة كذا

الإ  م  على  ع  نْ يمن؟  الموت  سيَ يريد  الإيمن  عليهحيَ لى  ليموت  عليه  الميمو   ، ى  ما  ت  على  رء 

   ين فقال:ؤمن ف المصَ فالله وَ  ، يوم القيامة على ما مات عليه شَر  عاش عليه وي  

ونَ الَّ وَ  ﴿ ض  عْر  غْو  م  مْ عَن  اللَّ ينَ ه 
 ﴾  ( 3)  ذ 

 [المؤمنونسورة ]

إثم   فيه  يوجد  لا  الذي  الكلم  هو  معصية    اللغو  غض   ولا  الله  وصف     ،الله  ب  ولا 

يتكلَّ  لا  أنه  كلالمؤمن  فائدة    اا م م  لا 

خيرَ م   ولا  يتكلَّ   ،فيه   نه  أن  م  أما 

م    النَّاسبعيوب   أنت     أ  برَّ فهل 
 نَ م 

نفسك   عيوب  اذكر  العيوب؟ 

م  تتخلَّ حتى  دها  اه  وج بها  عيو   نْ ص 

  ، عليك  واجب الو   فرضالفهو  

الله في حق   قال  الله  (وَيْل  ):  النَّاسهؤلاء    لذلك  لمن و ،  وجلَّ عزَّ    الخسارة والخزي وغضب 

ل  لي سجَّ  زَة  لم َزَة  )قال:  ؟  ولمن يوَّ َ ل  هُ  ك 
الشخص الذي  غياب  مزة هو الذي يغتاب في  ال    ( ل 

 المؤمنين فقال:  الله وصف  ،تهسَ الَ ه في حضوره ومواجهته ومج  ص  والثاني هو الذي ينتق   ،ه ص  ينتق  

د   ﴿ نَ الْقَوْل  وا إ لَى وَه  اط  الْحمَ    الطَّي ب  م  َ
وا إ لَىٰ صِ  د   ﴾  (24يد  )وَه 

 [الحجسورة ]

 عندما يقول:  ي لكلم الله في هذا الموضوع صغ  المؤمن ي  
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ونَ إ لاَّ اللهََّ وَب اإ  وَ  ﴿ يلَ لَا تَعْب د 
ائ  سْرَ

يثَاقَ بَن ي إ  ا وَذ ي  ذْ أَخَذْنَا م  رْبَىٰ  لْوَال دَيْن  إ حْسَانا الْق 

سْ سَاك ين   وَالْيَتَامَىٰ وَالمَْ  وا ل لنَّاس  ح  يْت مْ إ لاَّ قَ  ناا وَق ول  كَاةَ ث مَّ تَوَلَّ لَةَ وَآت وا الزَّ وا الصَّ يم 
  يلا ل  وَأَق 

ونَ )  ض  عْر  مْ وَأَنت م م  نك   ﴾  (83م 

 [البقرةسورة ]

ك  ص  ش عن نقائ  ك وفت  ابحث عن عيوب   ،كفيكي  ما فيكَ   إلى   : انظر رىحْ ولى والأَ الأَ 

 . همص  عن عيوبهم ولا عن نقائ   لا أما الآخرون أنت لست مسؤولاا  ،نهاص م  لتتخلَّ 

 لتبية والتزكية: م لم يدخل مدرسة الإيمن واالمسل ه أنَّ ب  بَ ه سَ ولكن هذا كل  

اهَا   ﴿ اهَا   دْ خَابَ مَن قَ وَ ( 9) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ  ﴾ (10)  دَسَّ

مسسورة ]  [الشَّ

اهَا ) زَكَّ مَنْ  أَفْلَحَ  خَابَ   (9)  قَدْ  َ   ( وَقَدْ 
اهَا )   وخس  دَسَّ الم  لَ أهَُ (  مَنْ  هملة  ها كالأرض 

م   لا  لالتي  فت  زارع  وت    ت  نب  ا  الضارةربّ  الأشواك  والحشرات  الأفاعي  ولا    ،  الزمن  ويذهب 

وقد يكون قد قرأ القرآن مئات    خمسين وستين مره  يصبح ع  و   مر ويذهب الع    ، ةعَ ائدة ولا منفَ ف

   .العمل ولا التطبيق وبل قصد    فهم   ل ب المرات لكن قراءةا 

((  
ا يومَ القيامة  عالم  ه  لم ي   أشد  النَّاس  عَذابا لم   (( نفَعه  اللهَّ  بع 

 [المعجم الصغير للطبراني]

   (.لمه الله بع    ه  عْ لم ينفَ   م   ـعال  )يوم القيامة   وخسارةا  ندامةا   النَّاس  أشد  

وم   عنها  الله  عائشة رضي  الم  نْ السيدة  تَ شأن  أن  م  رأة  النَّبيّ    رةا فم   ، تهاضََّ   نْ غار  ذكر 

ت وصارت  مَ اليهود فأسلَ   نَ فية كان أهلها م  وصَ   ، هاما أمة  فيتها صَ ضََّ   عليه وسلَّم   لىَّ الله ص

وسلَّم عليه  الله  الله صلىَّ  فغارَ رَ فذكَ   ، زوجة رسول  وسلَّم  عليه  الله  النَّبيّ صلىَّ  عائشة   تْ ها 

 ب  سْ فقال له: ح  ،رضي الله عنها
العيوب    فية أنَّا قصيرة! لو لم يوجد فيها عيب  صَ   نْ م    ك  من 
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فغضب النَّبيّ صلىَّ    ،ها أمامي فهي قصيرة رَ لتذك    حَ  تصل  تى لا ح   نَّا شأ   نزل من ي    فيكفي عيب  

 الله عليه وسلَّم وقال:  

 (3)  !((لأنتنته   لقت في بحر  لو أ    كلمةا   لت  يا عائشة لقد ق  ))

 [ سنن أبّ داوود]

الكل النبوي  هذا  النَّ م  يقوله  يَ الذي  وسلَّم  عليه  الله  الدار  ظهَ بيّ صلىَّ  في  الإنسان  ر 

قالت يا رسول الله    ،كلهاوفظاعة منظرها ورائحتها وشبحها  ن هو المعاصي وق  تَ النَّ   ،الآخرة

هل سأقول أنَّا طويلة؟ لكنها تقول أنَّا قصيرة    ،ولم أكذب  ما قلت إلا ما فيها؟ هي قصيرة  

)   ،اوتزهيدا   اارا واحتقلا    اتنقيصا  فيها  غيرَ   قلت    لو فقال:  لو  ما  وهي ةا كاذب  كنت  (  طويلة   :

 . فتاء والبهتانوالا  بالكذب لأتيت  ( يعني يهات  هَ بَ ل ) قصيرة 

بنيّ! المسلم يقول لك   يا  أنا قرأت ختمةا في  يا سبحان الله    ، واثنتين وثلثة   رمضان: 

وق   فهمت  ماذا  الشيعل  ل  تقرأ  أن  المقصود  ليس  قرأت؟  مُّا  تفهَ مت  أن  بل  الشيك  ك  م 

وتذوا فتبلاإلى  هب  لحوالة  قبض  نك 

لكما   لك    ،هو  ليس  القرآن  كذلك 

مته  لت به ثم علَّ وعم  مته  ما عل  إلا    ه  نْ م  

ختمةا   ، لآخرينل عشرين  فقرأ    وإلا 

 َ هُ  يزال  كلم    عندما   ،زةلم    زةا ولا  يقرأ 

له:   يقول  وهو  اللك    (ل  وَيْ ) الله 

والخ   للم  والخسارة  والطَّ زي  والعَ غتاب  على  يَّ عان  ي    ، ينالآخر اب  سَ لا  ولا  ه  عَ مْ عطي    لله 

فهل قرأ هذا كتاب الله؟ هل    ، الله  به  اطبهاول أن يفهم ما ي  إصغاءه واهتممه لكلم الله ولا ي  

 بكتاب الله؟   هذا مؤمن  
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على الإيمن هل تفهم ما معناها؟ هل آمنت    اللهانا  ما معنى توفَّ   ،انا الله على الإيمنتوفَّ 

يقولون له: فيها    مختومة    علبة  ل؟  ؤمن بم تجهَ ت  ن  يع أتستطهل  ؤمن به؟  مته لت  بالقرآن وهل فه  

ليرة  جوهرة   ألف  مئة  ألف    ، اهَ اشت    ، ثمنها  مئة  تدفع  أن  تقبل  تجهل    هل  ا؟  حقيقته  وأنت 

 ل به؟  مَ ره ووصاياه وآدابه والعَ وام  ل أنت تجهَ أبالقرآن و   فكيف تقول أنا مؤمن  

ل    ل  وَيْ )تقول:    ادمعن َ ل ك  هُ  لم َزَ   والخ    ( ة  زَة   والدمار  الخسارة    ،الوجه  زي وسواد  يعني 

  ،زي يوم القيامة ليوسواد الوجه والخ    ةالخسارأن  أنت تقول    اا مزة إذ مزة الل  ل  أنت افإذا كنت  

م    ذافم م    نَ استفدنا  المقصود  ف  نَ القرآن؟  الآية  قرأت  إذا  وجدت  القرآن  عإن  وج الله  لَّ  زَّ 

 ك عن ر  ذ  ي  
 
يا ربّ لا    ،لله ورسوله الكريم  هاك عنه أن تقول صدق الله العظيم وطاعةا ينو  شيء

  زةا إلى أن ألقاك أن لا أكون هُ    ت  شْ عاهدك بعدما سمعت كلمك ما ع  أ  مضى وؤاخذني بم  ت  

كم هل لديكم  رأي   فم  ، لا في حضورهم ولا في غيابهم  ، زةللناس ولا لم    اا انولا طعَّ   اا غتابولا م  

قه ثم أن  طب  ل به وت  ه وتعمَ مَ ه وتعلَ مَ تؤمنوا بهذه السورة؟ فالإيمن بالقرآن أن تفهَ   أن  د  استعدا

 . هعلت ذلك فقد آمنت بالقرآن وبسور فإذا ف خرين غه للآ بل  مه وت  عل  تقوم فت  

   :إذا صِت هذا المؤمن

م   فَاللهَّ   ﴿ مْ   يَْك  يَامَة   يَوْمَ   بَيْنكَ  عَلَ   ن وَلَ   ۖ    الْق  ينَ   اللهَّ    يَجْ ن ينَ   عَلَى   ل لْكَاف ر   ﴾  (141)  سَب يلا   الْم ؤْم 

 [ النساء سورة ]

   :هذا المؤمنصِت إذا  

م  النَّاسَ  اللهَّ   دَفْع   وَلَوْلَا  ﴿ مَتْ   ب بَعْض    بَعْضَه  ع   لَّ د 
ذْكَر    د  سَاج  وَمَ  وَصَلَوَات   وَب يَع   صَوَام    ف يهَا ي 

يرا كَ  اللهَّ    اسْم  
نَّ   ۖ   ا ث  َ ه    مَن   اللهَّ    وَلَيَنصر  ي   اللهََّ إ نَّ  ۖ   يَنصر   يز   لَقَو   ﴾ (40) عَز 

 [جالحرة سو]
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   :ا صِت هذا المؤمنذ إ

ول   ﴿ جَعْنَ  ونَ لَئ نيَق  نهَْا الْأذََلَّ رَّ جَنَّ الْأعََز  م   لَي خْر 
ينةَ  ة    لله َّ  وَ   ۖ  ا إ لَى المَْد  زَّ

ول ه    الْع  رَس 
  وَل 

ؤْ وَل لْ   م 
نَّ  ن ينَ م 

ونَ   لَا  المْ ناَف ق ينَ  وَلَٰك   ﴾  (8)  يَعْلَم 

 [المنافقونسورة ]

حتى    ،ولا يكتبون  م كانوا أميين لا يقرؤون الله عليه وسلَّ أصحاب رسول الله صلىَّ 

النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم لم يكن عند  ت     اا كان مكتوب  ،واحد  ف  مصح  ولا   كل المسلمينوفي 

الحج   راف الخ  ف  وأكتا ة  ارعلى 

الورقوالع   وعلى  عنده    ،ظام  هذا 

  ، الذي يفظونه  الآخر خمسة  و  عشرة  

م   كانوا    ان ك   ،العمل  ؤمنيلكنهم 

ي   وسلوكهالقرآن  أعملم  في  م  قرأ 

في  وم   الله  فرائض  أداء  إلى  سارعتهم 

   .الله  م  والابتعاد عن مُار   ز  التحر  

نذ  رنا و ذ  ستعدون؟ الله ي  م    فهل أنتم  أو    وقاحة  ناس في حضورهم بغتاب للالم  بأن    نار  ي 

عل والخسارة  له  الويل  غيابهم  والخ  في  له يه  وأعطاك   ،زي  وخالفت  السيارة  سائق  كنت  إذا 

قفالشر إشارة  ت   ،طي  إنسان  فعماذا  وهو  مثله مثل    ل؟  يأم  فإذا    ،ك  الذي  هو  كان    رب  رك 

سارة لك  لخا  ،اا يومي   لثة أشهر  دواء لثلك إذا لم تستعمل ال  بيب لك: ويل  إذا قال الط  !العالمين

أيضصد  ت    ، ر عليكوالخطَ  تدفع  أم لا؟  وت    اا ق  الطبيب خوف  ق  طب  المال  م    اا كلم  نفسك    نَ على 

العالمين أصدق الصادقين يقول: الويل لك   رب    كان   ا فإذ   ، سوء العاقبة  نْ وم  الويل والخسارة  

الأخ مع أخيه والشريك مع   ، غيابهمو  ضورهمفي ح  النَّاس ر عيوب  ذك  ت   ، زةلم    زةا إذا كنت هُ  

 . هراتره في السَّ ار مع جا شريكه وال 
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إذا لم يستجيبوا    ،م بحكمةوتنهاه    ة  رهم بحكم تأم  لله    فيه معصية    س  إذا كان هناك مجل

إذاا  لم:  لي  تقول  فهذا    ،اسمحوا 

معصية    اا الفمخ    صار   مجلس   لله    وفيه 

الخممثل مج يسمح  فالشرع    ، رلس  لا 

معك أجلس  أن  أن    ،ملي  أحببتم  فإذا 

أو إذا أحببتم أن    ،لأمر الله  اا أقوم تنفيذ

مجلس في  يكون  فل  هَُ أجلس  ولا    ز  نا 

جيبك    نْ م    مُفظةا   ! لماذا إذا أراد أن يأخذ أحد  يالله أستحيووتقول:    فعللكنك لا ت و  ،مزـلَ 

؟ تقول له:  يهل تستحي  اإلى آخرهعزوفة  لما  وتقول   ض على يدهتقب    عندما   ؟يلماذا لا تستحي

اللص  النَّ   أيها  تستحي  ، شالأيها  ت    يهل  وتنَ أن  يده  الحقيبة؟ فيعَ سك  أخذ  الله  ه عن   شؤون 

سك يده  أن ت    يات هل تستحيلير  ثمنه خمس   رخيص الذي ال أما في شؤونك لو أراد    يتستحي

فهذا دليل ضعف    يتستحي  كأمام   دينال  مَ د  لب والأخذ؟ وفي حقوق الله لو ه  السَّ   نَ وتنعه م  

 . إيمنك 

  وفي كل    وسلَّم يقول في هذا الموضوع النَّبيّ صلىَّ الله عليه    ، لا  ، الإيمنل عدم  لا نقو

 المواضيع:  

فْ نْ أَسْلَمَ ب  يَا مَعْشَرَ مَ   ))  وَلَمْ ي 
يمَن  إ لَى قَ ل سَان ه  ، لاَ ت  ض  الإ  وا  لْب ه  يَن وَلاَ  ؤْذ  مْ وَلاَ  الْم سْل م  وه  ت عَير  

وا عَوْرَ  يه  الْم  تَتَّب ع  ه  مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخ   مْ، فَإ نَّ
، وَمَنْ تَتَبَّ اته  م  تَتَبَّعَ اللهَّ  عَوْرَتَه 

عَوْرَتَه     عَ اللهَّ  سْل 

 قَالَ: وَنَظَرَ ابْن  يَفْضَحْه  وَلَوْ في  جَ 
مَرَ    وْف  رَحْل ه  ا ع  عْبَة  فَقَالَ: مَا  إ لَى البَيْت  أَوْ إ لَى الكَ   يَوْما

ن  أَعْظَم  أَ 
، وَالم ؤْم  رْمَتَك   وَأَعْظَمَ ح 

نكْ    عْظَمَك  ندَْ الله  م  رْمَةا ع   (( ح 
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 [سنن التمذي]

آمَ ) مَن  مَعشَر  بل سان هيا  بل  نَ  مؤمن  (  أنا  يقول  أدرس    وشافعي    ومسلم    سانه  وأنا 

ه، ولم ي فض  الإيمن  إلى قلب ه)   ، الأزهر  نَ م    شهادةا   أنا أخذت الشريعة و
  (يا مَعشَر مَن آمَنَ بل سان 

ت  عندم با  ه ؤمن  أفعى  هذه  أن  تضع  قلبك  يمنع  ها  ل  الذي  ما  قميصك؟  الإيمن  تحت  ك؟ 

قاتلة لدغتها  بأن  وإذايححص  ، القلبي  ع    ؟  مانع    ثميناا   اا قد كان  يوجد  تحت    هل  تضعه  أن 

رص؟ لإيمنك بغلء ثمنه  هذا الح    ص عليه كلَّ منك؟ لماذا تحر    أحد   يسقه  قميصك لكي لا

ه، ولم ي فض  شَر مَ يا مَع ) فالنبي يقول:    ،طتسل  م    ط عليكحتى لا يتسلَّ 
  لولم يص  (  ن آمَنَ بل سان 

ق ) إلى  الم سلمينَ بو تَغتا   لب ه: لا الإيمن   ت    ( ا  ت    سالنَّاص  نق  لا  م  ، عليهم  بْ ع  ولا  إلى  فيك  انظر  ا 

وإذا    ، فيكيك فيك عيوب؟  توجد  توجد ألا  أنت مسؤول    لم  لكن هذا  عن الآخري  فهل  ن؟ 

 . ضعف الإيمن والتبية

تَغتابو ) عَورا لا  تتَّب عوا  ولا  الم سلميَن،  م ا  كثير    ( ته  أن  ي    النَّاس  نَ م    يوجد  بون 

نقائ  يستكش   الحأعلى   نْ م  ر  وينظ    ، لسةا خ  الآخرين    صَ ف  وي    أسرار  ائط  وأمورهم   النَّاستابع 

ه  مَنْ تَتَبَّعَ  م؛  تتَّب عوا عَوراته  ا الم سلميَن، ولا  لا تَغتابو )   ،عورات الآخرين ل  ع  الخاصة هذا تتب   فَإ نَّ

عَوْرَتَه   اللهَّ   تَتَبَّعَ  م  
الْم سْل  يه   أَخ  تكش  ستدر    ( عَوْرَةَ  حتى  عورتهس  أيض  ، ف    نْ م    ث  يبعَ   اا فالله 

ونقائصكعورت   ف  يكش   وعيوبك  والسمء  م أما  ح  ت فضَ و  ، ك  الأرض  يه    أهل  الله    ،دد لأن 

اللهَّ   ) تَتَبَّعَ  وَلَ وَمَنْ  يَفْضَحْه   رَحْل ه  عَوْرَتَه   جَوْف   في   بي  (4) (وْ  في  كان  غرفته  لو  وفي  الخاصة  ته 

 . ع فضائح الآخرينبَّ تأن يت بلأنه ي   يفضحه الله  بناقصة  قام  الستائر و   نزلوأغلق الأبواب وأ
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زَة  لم َزَة    وَيْل  ) َ ل  هُ  ك 
ويجعل نفسه    النَّاسمزة؟ الذي يذكر عيوب  مزة والل  هو ال    نْ مَ   ( ل 

م   البريء  هو  إذا    ،العيوب  كل    نْ أنه 

  ونقائص    أنت فيك عيوب    سأله أحد  

لا يقول؟ما  ، أم  يستط  ذا  أهل  ن  يع 

فبدلاا بر  ي   تشتغ    نْ م    ئ؟  بعيوب  أن  ل 

أولاا اشتغ    النَّاس لأن    ، بعيوبك  ل 

  اا عيوب   يزيدك   النَّاسك بعيوب  انشغالَ 

ه  كرك لعيوب نفسك ومُاولة إصلح نفسك هذا لعلَّ أما ذ    ، عند الله عزَّ وجلَّ   اا رزْ و  و  اا وآثام

ينفعك      فيدكوي  أن 
 
بشيء  ينفع    فاعمل 

 
بشيء لا  أن    ضاف أ و  ، كيض    ك  ذلك  مز  اللَّ هذا  إلى 

دَه  )   : هومز  الَ  وَعَدَّ مَالاا  جَمَعَ  ي 
ذ  هم    ( الَّ له  ولا    نَ م    ليس  م    نَ م    هدف  الحياة  ولا    نَ الحياة 

جَمْ  إلا  الزراعة  ولا  التجارة  ولا  الوظيفة  ولا  ب غرام    نْ وم    ،المال  ع  الدراسة  يأتي  دائما  ال  المه 

دَه  )  ، الد الميعني يعب    ،زاد أو   منهم شيء   صَ نَق  ! هل  د  وق ويع  للصند ي جَمَعَ مَالاا وَعَدَّ
ذ   . (الَّ

ر نَّاره بطاعة الله وفي مسائه  عم  ه في صباحه أن ي  هُ    ،ه الله والدار الآخرة ؤمن هُ  أما الم

في   رب  نفسَ   ب  حاس  يرجع  الله  يومهفي    حَ ه هل  فإنطَ خَ سَ   بَ  وتجنَّ مرضاة  ياول   يئةا عمل س  ه؟ 

  ع  وجَمْ   س النَّاعن في  ه الطَّ قال: لا هذا هُ    ، لله عزَّ وجلَّ ا   رَ كَ الحسنة شَ   لَ وإن عم    ،ا بحسنة هوَ مَُ 

دَه  )   المال له إلا   المال ولا همَّ  ي جَمَعَ مَالاا وَعَدَّ
ذ   : عليهيكون  أما أن  ، (الَّ

ن قَ  ﴿ ظ  م  ا يَلْف  يب  عَت    وْل  إ لاَّ لَدَيْه  مَّ
 ﴾  ( 18)  يد  رَق 

 [قسورة ]
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كلمةا تكلَّ ت   لا ملَ   م  حا   (عَت يد  ) راقبك  ي    ك  إلا  ي  لا  ض  يعني  ولا  يغيب  مثل    ،فارقك 

ل انظر يا ترى هل ترضى عن سج  لنفسك وفي المساء تسمع الم    لا سج  لو وضعت م  ف  ،لسج  الم  

 : وجلّ  إذا وقفت بين يدي الله عزَّ  اا به؟ فكيف غد تَ ظْ ما تلفَّ  كل  

مْ  مَ تَ يَوْ ﴿  نتَ ه 
مْ أَلْس  م ب مَ كَان وا يَعْ شْهَد  عَلَيْه  ل ه  يه مْ وَأَرْج 

 ﴾(24)  ونَ مَل  وَأَيْد 

 [رالنوسورة ]

كلمت الإثم والفواحش  خرجت  وإذا    ،غنائها  بكل    المطربة شهد على  ي  ل سج  الم  هذه  

 : اسمع كلمك الله فقال له:    ه  عَ أسمَ  اا غد و شخص   نْ م  ة وما شابه يبوالغ  

كَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ   ﴿ يباا   اقْرَأْ ك تَابَكَ كَفَىٰ ب نفَْس 
 ﴾  (14)  حَس 

 [الإسراء سورة ]

ك  رَ قْ ا ) أعملك  (تَابَكَ أْ  إلى  الم    ،انظر  الفيديو  شريط  الْيَوْمَ  ) ل  سجَّ هذا  كَ  ب نفَْس  كَفَى 

يباا 
 .(عَلَيْكَ حَس 

النَّ  قال  لعبيّ صلىَّ  فلم  الله الله عليه وسلَّم  ضََّ ائشة رضي  قالت عن  لما  عنها  أنَّا  تها   

ت   أنَّا  كلمتها  عن  قال  بحر نت  قصيرة  كلمة  اا ن  فهذه  اللهلقسيَ   اا غد  ،صغيرة  !  بى  كلمة  ملي    ون 

  اا أن يملأها إنتانريد  لقى الله؟ إذا أراد دخول النة وي  وروائحه تلأ الأرض والسمء كيف سيَ 

الصالحين؟   رسلين وأولياء اللهء والم  ع الأنبياقابلونه مي   دخلونه النة؟ هل هل ي    ح كريهةا وائور

حاشا     عزَّ وجلَّ اللهف  ، اإذا دخل هذ  ، إذا كان كذلك نحن سنخرج  يا رب    : أهل النة يقولون

 . هع  أن يضع الشيء في غير موض  

م أوامر  هَّ تفالله ولا يؤمن بكلم  ن لا ي  مَ ـوالشقاء والتعاسة ل  يز ة والخ  سارالخ  ( وَيْل  )

لم الك إلا  لا يوجد لك عمل    ،مز الله ينهانا عن الَ  ،منه الله وما نَّى عنهر مُّا حذَّ  ر  الله ولا يذَ 

بوا أنفسكم قبل  عمر يقول: حاس    سي دنا كان    ،كسَ ب نفك وحاس  م عن نفس  ؟ تكلَّ ساالنَّ   على
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تح   ت  أعمل  نواوز    ،اسبواأن  أن  قبل  نفس  حَ   نْ ك    ،وزنوا كم  لتسيب  تح    نْ م  نجو  ك  يوم أن  اسب 

مَالاا  )   ، القيامة جَمَعَ  ي 
ذ  دَه  الَّ المال حللاا هُ    (وَعَدَّ أم حرام   ه في  الزكاة وحقوق الله    ،اا كان  أما 

اوحق والإسلم وق  والفقراء  بنيّ   ،لأرحام  يا  الآن  الإسلم     ،حق 
 
شيء أفقر   في   الإسلم 

 . ل في إعادة بناء الإسلم وتجديدهفي بذل الما خلء ب  هم د  لمسلمين تج  أغنياء ا ، وجودنا

  ربّ  م وت  عل  د التي ت  عاهبانيين والملمء الرَّ دنا الع  أمور: فقَ   لماذا؟ لعدة  فالإسلم ضعيف  

الصالحيننش  وت   العلمء  المعا  ،ئ  ت  بحسَ الميزانيات    د  رصْ ليها وهد والإنفاق عفإنشاء  يا  رى  بها 

هراته  س  نْ م    رفاقه وسهرة    مرته وبنائه وعلى حفل  لى عَ نفق عالإسلم؟ ي  يقوى    ذلك هل  بدون 

الع   وليمة  أشياء    ، رسوعلى  يوزعون 

الم    كثيرةا  لا  منها  ينتفع  ولا  لا  عطي 

لا توجد منها  أشياء  مون  قد  ي    ،الآخذ

هذه لو أعطيناها    ،فقط للشكل  فائدة  

الع   وطلب  لم    وأرسلنا لم  للفقراء 

سيتكلَّ   ن سمال  نَ م    تينعبو م  هل 

م أم إذا  ك الله أعظَ ذمَّ ضل؟ إذا  م الله عليك أف موا هم أفضل أم إذا تكلَّ عليك؟ إذا تكلَّ   النَّاس 

  الحلوىنحن ثمن    :عينمجتموإذا قال لل  ،كالله يمدح    عْ ك ودَ ويذم    النَّاس   عْ ؟ دَ النَّاسك  ذمَّ 

الص سن  حون  أو  لكم  قد  وكذا  أو  الشرعي  للمعهد  تأخذ  ، ذاها  ي   ونه وهذا  وم في صحيفتكم 

غني سمن ولا ي  لا ي    الآن  الحلوىالذي يأخذ  هل تقبلون؟ لأن    ،كمفي ميزان    القيامة حسنات  

جوع م   الدف   ،اا ليس شرط   ،ن  والثواب  ولكن  ت    ،الأجر  والأفراح  الأعراس  ئات  م  ق  فَ نفي 

نتيجة  الأل أي  بل  والس    ومفيدة    عة  ناف  وف  الرياء  النفسمعة وإظهإلا  هر بالمظ  النَّاس  أمام   ار 

ت    ،نسَ الحَ  يا  بمظهر  لكن  العمل  بهذا  الله  أمام  ظهر  هل  هذألي  ،نسَ حَ   رى  تبذير  ال  نَ م  ا  س 



  1996-07-12بتاريخ: 
 مزة ة اله  سورتفسير   -  ورمد كفتايخ أح لشفضيلة ا

 

  
 14 مزة رة اله  تفسير سو -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

العلمء أن صِف المال في غير موض  ع  ف المال في غير موض  وصَِ  م  كَ ي    رَ ث  أو كّ   ه قلَّ ع  ه؟ ذكر 

المال إلا في ما يعود بالفائدة   فَ صر  كي لا ي ف عنه ل يتصرَّ   له ولي    ب  نصَ وي    ر  جْ الحَ به ب على صاح

 . خرة الدنيا أو الآ   فع إن كان فينَّ لوا

لا أن يكون    اا والله عزَّ وجلَّ دعا في القرآن إلى أن يكون المسلم غني  ،ه جيدع  فالمال وجَمْ 

 : فلم قال الله عزَّ وجلَّ  ،اا يرفق

لَةَ وَآت   ﴿ وا الصَّ يم 
كَاةَ وَأَق  اك ع يَن ) وا الزَّ وا مَعَ الرَّ  ﴾  (43وَارْكَع 

 [البقرةسورة ]

يه الزكاة؟  م هل تجب علعدَ مين؟ الفقير الم  عدَ اء وم  كونوا فقرما معنى آتوا الزكاة يعني 

لةف يا ربّ؟ أدوا  كي   ،الزكاةين وآتوا  زك  فإذا قال الله كونوا م    ،بلا تج   ؟  صليسن  كيف    ، الصَّ

فكذلك    ، واالنجاسات ثم صل    نَ أبدانكم م  أجسامكم وفوا  عوراتكم ونظ  ا  وواست    توضؤوا 

على النَّبيّ صلىَّ   الله امتنَّ   ،راء ؤدوا الزكاة للفقوا أغنياء لت  عني كون الزكاة هل تكون بل غنى؟ ي

 قر؟ قال: نى أم بالف الله عليه وسلَّم في القرآن بالغ  

يما فَآوَىٰ  ﴿
   ﴾ (8) وَوَجَدَكَ عَائ لا فَأَغْنىَٰ ( 7) هَدَىٰ  فَ ضَالًا   دَكَ وَجَ وَ ( 6) أَلَمْ يَج دْكَ يَت 

 [ الضحىسورة ]

يَج  ) يَت  أَلَمْ  فَآوَىدْكَ  يتيما   ( يما  يعر    اا وضعيف  كنت  أحد  حتى  ف  ولا  ورعيناك  فآويناك  ك 

   :ف لا تعر   (الًا ضَ   وَوَجَدَكَ )  ،النَّاس  جعلناك أعزَّ 

نتَ   مَا  ﴿ ي   ك  ا جَعَلْناَه   وَلَٰك ن  ن  يمَ الْإ    لَا وَ   ب  الْك تَا   مَا   تَدْر  ي  ن ورا دْ  نْ  نَّشَاء   مَن  ب ه   نََّّ بَاد نَا م    ۖ    ع 

ي  وَإ نَّكَ  اط    إ لَىٰ  لَتَهْد  َ
يم    صِ  سْتَق   ﴾  (52) م 

 [  الشورىسورة ]

 . (فَأَغْنىَ)  اا يعني فقير ( وَوَجَدَكَ عَائ لا   ( 7) فَهَدَى)
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 قال:  ف مرة   نْ ح أكثر م  نَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم وضَّ لا

ا كادَ الفقر  أن يكونَ  )) فرا  ((ك 

 [ انيالمعجم الأوسط للطبر ]

   مَّ فالله عزَّ وجلَّ لم يذ  
ع  مانع الزكاة وقاط    خل وذمَّ الب    البخيل وذمَّ   الغنيَّ   نى لكن ذمَّ الغ 

ومَ  ي    نْ الأرحام  حقَّ د  ؤلا  في    ي  الله 

الغني    ،ماله عزَّ  ه  ق  وف  ي  الذي    أما  الله 

الخيرفيقووجلَّ   بعمل  بناء  عوي    م  يد 

الوقت    ،الإسلم  هذا  يفرح   في 

شيء  ببناالمسلمون   وهو  المسجد    ء 

جدران  ،وجميل   عظيم   المسجد    اا لكن 

إسلموسقفاا   يبني  وأخلق  لما وع    اا وإيمن  اا هل  الم  اا وحكمة  ا؟  المسجد  روح  هو  هو  هم  لذي 

المسجد مليينف  يصر    ، الإيمن المسجد مليين؟ف  فهل يصر    ،ون على  إمام  تحت  ف  إذا    ون على 

آلاف  عطيي    مه  ت  قريَ  أربعة  شي  الذي    ،ليرة؟  له  رتَ فأنت  العائلي    المسجد  عمَّ مصروفك 

ألف يقول خمسون  كم؟  ألف  اا الشهري  المسجدلكن  و  ، اا وسبعون  ي    إمام  ي  ف  كل  لا  كم    ك فكل  ك 

 .اا جدران   رتَ بل عمَّ   ،؟ لا واللهاا رت مسجدهل عمَّ  ،كلب الحراسة

الع   المسجد الحقيقي هو مسجد  بناء الإيمن  ،لم والحكمة والتزكيةأما  يجب    ، مسجد 

ي   الذي  الإيمن  عن  تبحث  وي  عل  أن  والحكمة  الكتاب  النفوسزك  م  دف  ،ي  بالشهر    له  عنالو 

ليرة  ملي الرابحون والله  ف  اا ذهب  ون  م    ،نحن  الناح  نْ فالمسلمون  كرَّ هذه  إذا  الإيمن  ية  أو موا 

 . ويدعالذي  هو لشيخ الدعاء! ك باعمرالله أطال  ، العالم  
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يخ لالزيارة    أتى رجل   يخوكان    ،س الله روحه علي الدقر عليه رحمة الله وقدَّ   شَّ علي    الشَّ

  ى فيها العلمء فبقوا خمسين سنةا ربَّ   كبيرةا   مدرسةا  لَ وعم   ، مءالعل  كبار نْ لله وم  أولياء ا  نْ الدقر م  

أتى أحد التجار   ، ريف السوريال  نَ م   ينبشر  الم   ردَ م وطحافظت على الإسل ولا تزال بقاياهم

طو  يهإل ياوصار  جلسته  لنا    ،للشيخ  و دعل  الله  وأبقاك  عمرك  الله    ،بحياتك  ومدَّ أطال 

يخ افلم أراد النهوض قال له    ،تهى المجلس ان الخلصة: و  يخقام   ،اجلس لشَّ إلى الصندوق    الشَّ

ليرتين منوأحض  تفضَّ   بْ ذهَ ال    له:  هوقال  لكاالليرت   اتانل  مني  أعوذ    ،ن    باللهفقال: 

قال له: يا    ،على ماذا؟ أعوذ باللهفأة  مكا  ،فقال: لا هذه لك مكافأة   ،كبير  شيخي! وهو تاجر  

التا  كان  جبنيّ  إذا  للشجر  يسأاء  له:    ،له يخ  يقول  للشيخ  جاء  إذا  المصلحة  الغني  شيخي 

وكذا   والطلبة  ومدرستك  سمن  الإسلمية  يتاجون؟  في    ونقود    رز  أ و  ماذا  م قد  وملبس؟ 

و المال  الدعاء  م  قد  ي    يخ الشَّ للشيخ  قدَّ   ، له  بنيّ  يا  فأ فأنت  الدعاء  لي  وظيفتي مت  خذت 

ت  آخغب أن  لذلك أر   ،بل وظيفةعطلا  م  وتركتني   ذ م فيها المال فخ  قد  ذ وظيفتك التي كنت 

 . ني وإلى آخرهأيقظتَ علمتني ووالله   اا الله خير  شيخي جزاكيا شيخي رجوك أ ،الليرتين اتينه

وأعظم    ، رةخ للدار الآ  ه وتجعله حوالات  لَ د أن تحو  ك اجته   المال بين يدي الله  عَ جَمَ إذا  

 
 
هذا الوقت أن  لمال في  صاب به اي    شيء

الإسلم    فَ صَر ي   بناء  إعادة  على 

وطلبة  المدار إنشاء  بوتجديده   س 

الع  اط  اا وأيض   ،لم الع   يلم  لب    غت  لا 

المواد  مئة    ،بدراسة  أخذ  لو  والله 

إذا لم يدخل م الدكتوراه  قلوب  درسة 

ذ    كاملا   فناءا   يفنىو ومُبَّ   ر  كْ في  مَ الله  وي  دل  ي  نْ ة  باللهف  ر  ع ه  تنفَ   ه  كلها   هع  فل  ودراسته    ، شهادته 
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في بناء المجتمع الإسلمي؟    إنتاج    نْ الذين يأخذون الشهادات ماذا يرج منهم م    اا عملي   اا واقع 

يبحث عن وظيفة  هُ    كل   أن  والعيش  وستة آلاف  أ  ويأخذ خمسةا   ه  الخبز  اس  ،ليأكل  تفاد هل 

إذاا   نَ م    اا ئشي لذلك  والشهادة؟  حسَ   كل  ن  مسؤولوالمسلمين    كل    الدراسة  اقته  ط   بَ واحد 

 للإسلم.  هما م   اا شيئ  بل ليفعلللدنيا  به ل الله له المال بين يديه لا ينشغ   عَ إذا جَمَ  ، وإمكانه

دَه  ) وَعَدَّ مَالاا  جَمَعَ  ي 
ذ  أنه    (الَّ    د  جرَّ ي  س  إذا مات ينسى الآخرة والموت 

ع  جَمَ   ما   كل    نْ م 

ن تستعمل المال لإعادة بناء أ تك  تكون هَُّ و  لاا حل  لاا ما  ع  جمَ فت  ، كَ لَ ما مَ   اسبه الله عن كل  وي  

هو    ، الإسلم  والمسلمينما  العرب  بب    حال  الإسلم ه  عد  اليوم  عن  أقوياء؟ م  هم  هل  ؟ 

أما    ،دولة  والعرب عشرون  ،ليهاولم ننتصر ع  أربع حروب  وقامت ب  خمسين سنة    نْ إسرائيل م  

والالدو  مَ زَ هَ فلم  س الإكان    لما الشرقية  الأعظم  والروماني  لتين  الفارسي  الاستعمرين  غربية 

 :  النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم  يقول  كانكم و ،نصف العالم القديم دَ العرب ووحَّ  دَ ووحَّ 

((  ، م  اللهَّ  بّ، يا مَعْشَرَ الأنْصَار  لاا فَهَدَاك  لَّ مْ ض  دْك  نتْ مْ م    ألَمْ أج  م  اللهَّ  بّ، وعَالَ فَ يَن فألَّ ق  تَفَر  وك  ةا  ك 

م  اللهَّ  بّ   (5)  (( فأغْناَك 

 [ لبخاريصحيح ا]

أ   ،هذا هو الإسلم  فمعناه  ثمراته  لم نجد    شجرة    أنهأو    غير موجودة  رته  ن شجَ فإذا 

 . ثمرةغير م  

هم  ال  ال الم  عَ جام  الله  ذمَّ  لذلك   له  ليس  أن  ذي  إلنظ  ي   إلا  وير  ويتباهى  يه  به  به  فرح 

 : باهاةم   أو أو إسراف   ه في حرام  فَ عالى به ويصر  ويتَ  رَ ويفتخ  

د  صالح   ، وعلم  ينتفع  به ، وول إذا مات ابن  آدمَ انقطع عمل ه إلا من ثلث  : صدقة  جارية   ))

 (6)  (( يدعو له 

 [ صحيح مسلم]
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نبني  يجب أن    ،دران ه فقط بالنيلا يبلكن    اا يبني مسجد  ،د موته بع  اا ثابت  عملا   ل  يعمَ 

ي   الذين  الإسلم الرجال  بناء  ي  القوَّ   إسلمَ   ،عيدون  والذي  والوحدة  وي    عز  ة  هم  د  وح  العرب 

   .العليا ويجعل كلمة العرب والمسلمين هي الكلمة 

المال  أن هذا    هل يظن    ،ر له لنظَ اعداده و ه وت يفرح بالمال وجمع    ( يَْسَب  أَنَّ مَالَه  أَخْلَدَه  )

خ  سيبقى أنه؟  اا لدمخ    اا الد معه    أو 

ونقد    نْ م    د  رَّ جَ سي   ودار  ماله  ه  ه 

وأملك  وزوجت   وألقاب  ه  وح  ه  ه  كم  ه 

عمل  وسلطان   إلا  معه  يبقى  ولا    ،هه 

مات    دَ رَ وَ  إذا  الميت  أن  الحديث  في 

للقبر  يتبع   القبر    ،ثلثه  يدخل  فلم 

يركب بها أهله أو    الحديثة سيارته    ،ماله هله وه أفالذي يتبع    ،انه اثن فارقهم وي  حد  يدخل معه أ 

في القبر يرجع الأهل والمال   ع  وضّ ي  وعندما    له، وعمَ   ،ه ع  شي  ه يرج وي  وعبد    ،تيسَّ سب ما يح

قبل  ه  فَ صَِْ   نَ حس  ب لن  نا المال الحلل الطي  مل الصالح ورزقَ قنا الله للع وفَّ   ،ويبقى معه العمل

الإسلم   أفقر  لكن  و  ،صحيح  مساكينو   فقراء  يوجد    ، شيء  كل   هو  على    ،الفقراء  ننفق  أن 

 . هزَّ ته وع  عيد إليه قوَّ الإسلم لن  

 :النبوي ثَ  الوار  العالم    ج  نت  ت   سة  درما كل  م

(( 
 
 ( 7)  ((العلمء  ورَثة  الأنبياء

 [  سنن أبّ داود]

الوار  فالعالم   ي    الذي  هو  كلمته  ،ن القرآ  م  عل  ث  تلوة  حقام  عل  ي    ، لا    ومعانيهئقه  هم 

ي    ، وأهدافه الع  هم الحكمة والم  عل  ثم    اا ك ومنتصر عمل    في كل    اا علك ناجحلم الذي يجتي هي 

عل ما ينبغي في الحكمة هي الصواب في القول والعمل وف   ، تجارة  في كل    اا ح وراب  كة  معر  في كل  
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ينبغ   ينبغ  كل الذ على الشَّ ي والوقت الذي  اليأ فالذي    ،يي  ج  مية هل يتخرَّ شهادات العلخذ 

وي    النَّاسم  عل  ي    اا ثوار   والحكمة  النفوزك  الكتاب  ويضع  ب  حَ فيسْ   س؟ي  الكذب  ،  الصدق   

   . وة العزيمةوق ة يزرع المَّ و الكسل والخمول  ب  حَ فيسْ ، الإخلص  ويضع   الرياء ب  حَ فيسْ 

م دينه ولا  لا يتعلَّ   ،دينه   على حساب  ليلا نَّاراا المال  ب  مشغول    ( مَالَه  أَخْلَدَه  ب  أَنَّ يَْسَ )

الصحابة كانوا أميين لا يقرؤون ولا    ،م الحكمةعل  ي ولا عن م  زك  الم    م ولا عنعل  عن الم    ش  فت  ي  

 ، ه كل  كم في العالمَ لسياسة والح  م رجال افصاروا أعظَ   ،ة أوثان دَ بَ رافيين وعَ يكتبون وكانوا خ  

  رضي الله عنه  وأبو بكر    اا إمبراطور  رضي الله عنه   وعثمن  ، اا ار إمبراطورعنه ص    اللهعمر رضي 

وهي قوله    وأعطاهم شهادةا   ، م الأولعل  الم    نَ سوا إلا القرآن م  لم يدر    درسوا؟أين    ، اا إمبراطور

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:  

ن ف قْ )) ، كادوا م   (8)  ((هم أن يكونوا أنبياءَ ه  حكمء  علمء 

 [ اء الأولي  حلية]

لم والعقل والحكمة والأخلق  ة الع  أمَّ   ،ة الراقيةمن هو النَّبيّ؟ هو الذي يصنع الأمَّ 

ق هذا الموضوع ق  وإذا كان لا ي    ،على هذا المستوى فهو عالم  اءا  بنَّ   العالم  كان  فإذا    ،والفضائل

ح  ورق فهذا  للبيع  ضْ اعر    ة  امل  لا والشراها  تجل  ء  قرش  ت    اا وعملي  ، اا ب   ب  ه  دْ ف  لم 
 
إذا    إلا   شيء

ب أن  يجمنا    ك يا بنيّ كل  لذل  ، منه  أكثر   اا عند التاجر يأخذ راتب  أجير    وتوجد وظائف    ،فتوظَّ 

هذه المدرسة التي دخل فيها أصحاب رسول الله صلىَّ الله عليه    ،يجتهد ليدخل مدرسة القرآن

الدنيا   الله ملوك  الوفاةأعزَّ   ،والسمءوك الأرض  وملوسلَّم فجعلهم  بك   ،ة الحياة وبعد    ر  أبو 

ت    وخالد  ت    ،ويزيد  ة سنة  وا منذ ألف وأربع مئوف  وعمر رضي الله عنهم  رى هل لا يزالون  فيا 
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م  اا رام ك    ةا أعزَّ    لا هل حافيد  ويز  ر مسلم  ل مليا ث  ت  اليوم والتي  الإسلميةأحياء الأمة    نْ ؟ وكم 

ا موضع  في  لازَّ لع  المسلمين  والكرامة؟  كالألا    ،ة  الدنيا  أمور  الم  في  أمور  تقد  مم  في  ولا  مة 

 . الآخرة

فقد  الوار  لم  العا   والسبب  ث   

دالم   يكن    إذا  ،يحمَّ َ   العالم  لم 
  عالم 

وعالم   والقلب  الحكيم    اللسان  العقل 

دنياه للمجتمع    ر  دب  ي   وأمر  دينه    أمر 

بعالم   عليه  ال  ، فليس  الله  صلىَّ  نَّبيّ 

كسياسّي  السياسة  ميدان  في    وسلَّم 

الأرض  دَ ج  و    سياسيٍّ   إنسان    م  عظَ أ هذه  يو  ،على  عمل  لا  الح    جد  حَ كم  في  فيه    مَ كَ الذي 

  ، زيادة قوة  إلى   قوة    نْ وم    ،إلى نصر  نصر    نْ م    ، أو فاشلا   اا خاطئ المسلمون في الزيرة العربية كان  

وفوضى   لم  ظ   نْ وم   ،وفهم  وثقافة   لم  في المجتمع إلى ع   جهل    نْ وم   ،نىغ   للمجتمع إلى فقر   نْ وم  

الواحد  أمة  و   ب  وتحاب    إلى عدل    وعدوان   قائد    : التعليم  ميدان في    ، كالسد  بالرمزان  أوتي  لما 

في المسجد     عنه وهو نائم  عمر رضي الله  سي دناإلى المدينة دخلوا به على    اا جيوش الفرس أسير 

الت  قاه    ، باعلى  قصر    ر  الإمبراطور  يوجد  لا  حرس    الأباطرة  نياش  ولا  على  بل    ين  ولا 

وصجبي  فيق  رَ العَ   ب  يتصبَّ   نائما فرأوه    ،تابال لا    سونيتهامَ   اروا نه    قال  ، يستيقظلكي 

عمرالرمزان فقالوا:  هذا؟  من  عمر  ،:  استيقظ  الحركة  الرمز   ، فبهذه  لنبي  فقال  إنك    ، ان: 

ا مَ ـل لعمر رضي  نبيَّ   ، عنهللهن؟  لست  له:  عَ   اا فقال  أعمل  الأنبياءمَ ولكن  اتباع    ، ل  معنى  ما 

النَّبيّ صلىَّ  الس   الطريقة طريقة  اتباع  علنة؟  الح يه وسالله  والأ  ياةلَّم في  ه  خلق هذوالأعمل 

 . نةهي الس  
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  ة  نَّ على العين والرأس وهي س    ة  نَّ هذه س    ،خي لحيتكنن الرخيصة فت  أما أن تأخذ الس  

َ أن ت    ،مةكرَّ م   ة النَّبيّ نَّ ل س  عْ لكن هل تستطيع ف    ،لكن أي  إنسان  يقوم بها  ة نَّ س    ا ثوبك أيضا   قصر 

بيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم في  ة النَّ نَّ أن تفعل س    ستطيعصلىَّ الله عليه وسلَّم في بناء الأمة؟ هل ت 

الع   وبلبناء  امء  وناء  الفقر  على  والقضاء  الحكيمة  كلَّ جع لعقول  المجتمع  غ  ل  في  وسعة  ه    نى 

   وإيثار  
 
   وسخاء

 
ة النَّبيّ نَّ س   نْ م  هذه  أليست  ل العليا؟  ث  لم  والأرواح في سبيل ا  ج  هَ وبذل الم    وعطاء

 . م؟ إلى آخرهه وسلَّ لىَّ الله علي ص

زَ ) َ ل  هُ  ك 
ل  لم َ وَيْل   يكون هُ    اا وهنيئ(  زَة  ة   لم    زةا لمن لا  مَ   ، زةولا  منكم  يوجد    ز  يهم    نْ هل 

أليس كذلك؟ لكن    ؟ يجله سه؟ هل يستطيع رفع إصبعمجتمعاته وسهراته ومجال  في    ز  ويلم  

هَُ   فَ شَ إذا كَ   اغدا  النبيين تلك أصعب  زكَ ولمَ   زكَ الله  القيامة ومواقف  أم   أمام الله في مواقف 

إ  ترفع  أنا هَُّ هنا؟  وتقول  إذا  هن  ا أم  ،ازولمَّ   از  صبعك    كَ ولمز    كَ هُز    كل    اا وأيض الله  ك  فَ شَ كَ اك 

أمام الله عزَّ وجلَّ أي    ضَ ر  ع   أعظَ   عليك  فلنت  م وأخطر وأخجل وأخزَ الموقفين  يا    لله  بْ ى؟ 

   ز وكل  مْ ز واللَّ مْ الَ   نَ نيّ م  ب  
 
رابحين في الدنيا    رى بذلك نكونيا ت    ، رضي الله عزَّ وجلَّ لا ي    شيء

ومهم خ أم   إنسان  اسرين؟  تبل    اا اغتبت  غيبت إلا  وت غ  له  تكس    ، إليه  صلك  تكس  فمذا  ب  ب؟ 

سبَ   ، عداوته سيس  مثلم  سيشت  ب  بته  شتمته  ومثلم  تجارةا   ،كم  ك  الأمر  كان  فلو  ربحت؟    ماذا 

 . الأخسين أعملاا  نَ وفي الآخرة؟ لا جعلنا الله م   ،الدنيا في هذا  ، خاسرةفهي 

ي جَمَ ) ذ  دَه   مَ عَ  الَّ   اا د لَّ مخ    اا يبقى خالدهل س  ( ه  أَخْلَدَه   مَالَ أَنَّ )  يظن    ( يَْسَب    (2) الاا وَعَدَّ

 ؟ والتجارات والسياراتيفرح بالمال والأملك وبالأبنية 
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سي      ب  حَ سوالله 
نفع  ،رجليه  نْ م  لنفسه  يملك     د  ر  ويج    ،اا ولا ضَّ   اا لا 

وي    نْ م    س  لبَّ ثيابه 

وي  فَ كَ  الم    نزليّ المستحمم  الا حوض    فيلا    ل  سَّ غنه  على  الخشبيبل  وضعوه  ذ وإ  ، غتسل  في  ا 

المنزليّ  الاستحمم  ي    حوض    ، فيدهلا 

بل  ويم   لا  بل    ، الحديثة  السيارة ونه 

بالنَّ    الحديثة السيارة    ،عشيملونه 

حياته يركب    مرة  أول   في  بل    ،ها  تشي 

عجل  وقود   مُ    ت  ولا  فيا    ،كر  ولا 

هيَّ ت   هل  الساعة؟  أنف    أنارى  لذه  سنا 

ي جَمَعَ مَالاا وَعَدَّ )   ،مزةة الل  زمنا إذا لقينا الله ونحن ال  ر  ذ  القرآن ي  
ذ  يَْسَب  أَنَّ مَالَه     ( 2)دَه   الَّ

هذه الثياب    نْ م    دَ أن نتجرَّ   الله بهذه الصفات؟ فالآن توجد فرصة    تلقوابون أن  هل تح    (أَخْلَدَه  

 :التقوى  نة ونلبس لباسَ نت  الم  

ي سَوْآت   ﴿ وَار  ا ي  بَاسا
مْ ل  ا يَا بَن ي آدَمَ قَدْ أَنزَلْناَ عَلَيْك  يشا مْ وَر    ۖ    يْر  خَ   ل كَ ذَٰ   التَّقْوَىٰ   وَل بَاس    ۖ  ك 

ل كَ  نْ  ذَٰ ونَ  مْ لَّه  لَعَ  اللهَّ  آيَات   م  ر  كَّ  ﴾ (26) يَذَّ

 [الأعرافسورة ]

 . ؤمنون بآيات الله لذين ي  ذلك ل

لً ) كلَّ   ( ك  ت  معنى  الإنسان  أيها  يعني  م    بْ   الله  الَ ارتد    ، زمْ لَّ وال   ز  مْ الَ   نَ إلى  عن  ز  مْ ع 

ي جَمَعَ مَالاا وَ الَّ ) :  نكمَ ن تكون  أز وعن  مْ واللَّ 
  ، المال وتعداده   إلا جمع  ك  فل يكون هُ    ( دَه  عَدَّ ذ 

به الإسلم بحسب الإمكان فهذا    وتبنيَ طاعة الله    ه فيفَ لحلل وتصر  ا  نَ ل م  الما  تجمعما أن  أ

 : و ،وعظيم ن  سَ حَ   شيء  
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عيف   ))  (( وفى كلٍّ خير  المؤمن  القوي  خير  منَ المؤمن  الضَّ

 [ مسلم أخرجه]

عليه المساجد   الله  صلىَّ  النَّبيّ  زمن  في  م    وسلَّم  والإنفاق  كان  الهاد  ميادين    نَ في 

 : الأغنياء؟ ف نَ السمء أم م   نَ م   ل  الإنفاق على الفقراء كان ينز    ،أم الأغنياء  اءالفقر

الح   )) جل  الصَّ الح  للرَّ عمَ المال  الصَّ
 ((   ن 

 [ صحيح الألباني]

 فقال:    ، س رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم مجل  نيا فيالد  هم سبَّ وأحد  

و من الشر   الخيرَ ها يبلغ  لي المؤمن  ع الدنيا فإنَّّا مطيَّة   لا تسبوا  ))  (9)  (( وبها ينج 

 [الديلمي في مسند الفردوس]

 َ هاد هل يكون بدون  الحج هل يكون بل مال؟ وال  ،رضي ربهه وبها ي  فبها يصل رحم 

ال مال؟ وبناء مدا الفقراء وكسْ يكون بدون مال؟  علمء هل  رس  هل    وابالث  ب  الإنفاق على 

   بدون مال؟ يكون 

ْ يَنتَه   ﴿ يَة  ) كَلَّ لَئ ن لمَّ ا ب النَّاص   ﴾  ( 15لَنسَْفَعا

 [  العلقسورة ]

الَ  وجمع  م  واللَّ   ز  مْ عن  المال   ز 

يجمعَ   ، له  وعبادةا   اا عشق أن    ه أما 

الله  عم  ليست مرضاة  في  في  سخ  وي  له  ره 

الدنيا    م  عَ ون  المال    ةمَ عْ تقوية دين الله فن  

ولا    زةا لا تكن هُ    (كَلَّ )  ، منالمؤة  طيَّ مَ 

تكن  و  ،زةلم   مَالاا  )الذين:    نَ م  لا  جَمَعَ 

دَه   وحق    اا انيونس للمل    اا عشق  (وَعَدَّ تكون  وارتد    ،ه لله  أن  عن  نسَ ع  بشغف    مُّن    كَ الآخرة 
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فاذك    ،للمل  كَ ق  وعش الله  وأغناك  المال  دائإذا جمعت  الدني  ما ر  لتجمع  الآخرة  والدار    ا الموت 

   . رةوالآخ 

ردْ   (كَلَّ ) ال  ر  جْ وزَ   ع  هذا حرف  المذمومة  الصفات  ذ  عن  الكلمة  رتك  تي    ، قبل هذه 

الله  ي واجبات  ؤد  عليه وي  ل  قب  ر الله وي  وعبادة المال ويذك    زَ مْ واللَّ   زَ مْ إذا لم يتك الَ   ( لَئ نْ لَمْ يَنتَْه  )

أوجَ ويتعلَّ  ما  يتعلَّ م  أن  الله  مدرسة وي    ،مهب  على  ومجال  الإيم  افظ  الع  ن  والذ  س    ،ر ك لم 

العالم   عن  الم  والوار    النبوي    ويبحث  دث  في   ي  حمَّ سعادته  مرتبطة    الدنيا   الذي    والآخرة 

د ث الم  بارتباطه بالوار   ذات  الذهب والعمرات    نَ رات م  لملياا  كَ إذا عاش الإنسان وملَ   ،يحمَّ

  ي نفسه فهذا هو الخاسر  زك  تاب والحكمة وي  ه الكم  عل  ي    نْ ولم يكن له مَ   اا طابق  السبعين والثمنين

مالَ سيخسَ   ، فلسوالم   وع    وه  وذهَ مره  وفضَّ بَ أملكه  وح  ه  ويلته  اكمه وسلطانه  بعمقى  له  لله 

 . وجهه  ض  بي  الذي لا ي  

يَنْ ) لَمْ  الصفات  ( تَه  لَئ نْ  هذه  واللمَّ فالمَّ   ،عن  الله؟  ز  يقول  ما  تسمعون  هل  منكم  ز 

س أم  ولمَّ هَُّ تبقون  ستنتهون  وعدَّ ازين  المال  جمع  والذي  عبادةا ازين؟  وعشق  ده  لا    اا للمل  له 

م    حقَّ   يليؤد   وحقَّ الله  والع  ا  نه  والإسلم  مَ )سنتك    ، لملفقراء  وَ جَمَعَ  دَه  الاا  لمعه    (عَدَّ

ز لا؟ المَّ   هون أم ستنت  (لَئ نْ لَمْ يَنتَْه  )   ، رضاة اللهفي م   ه  فَ الحلل ونصر    نَ إلى أن نجمعه م  داده  وتع

االلهم اهدنا    ،ل الحمد للهفليق    اا از ولمَّ   اا از والذي ليس هَُّ   ،ز واللمَّ  اللهم    ،القول  نَ يب م  طَّ لإلى 

م   للناس ح    نَ اجعلنا  يقولون  إلنا  وأن  له    عبادةا   ال الميجمع  ولا تجعلنا مُّن    سناا الذين  نجعله 

 . ودناومعب  

 الْح طَمَة  نبَْ ي  كَلَّ لَ )
  (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْح طَمَة  )  ،طمة؟ هي الأمر العظيمما هي الح    (ذَنَّ في 

كبير اللهَّ  ) قال:    ،أمرها  إشعا  (نَار   أردت  أشعَ   النَّار ل  إذا  ناروإذا  الله  كل    اا ل    على   احد  و  فنار 

 : الله عزَّ وجلَّ  فنار   ،هت  مَ ظَ ته وعَ حسب قدرته وقوَّ 
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﴿  َ سَ ا ايَا أَيه  ينَ آمَن وا ق وا أَنف  ذ  ا  لَّ مْ نَارا يك 
مْ وَأَهْل  جَارَة  ك  هَا النَّاس  وَالْح  عَلَيْهَا مَلَئ كَة    وَق ود 

مْ وَيَفْعَل ونَ  ونَ اللهََّ مَا أَمَرَه  دَاد  لاَّ يَعْص 
لَظ  ش  ونَ )مَا   غ  ؤْمَر   ﴾(6ي 

 [  التحريمسورة ]

الْم وقَدَة   ) اللهَّ   الْأفَْئ دَة    ت ي لَّ ا   (6)نَار   عَلَى  ع  
ل  يوجد    (تَطَّ م    فيماذا  قلبك    آثام    نْ أعمق 

اللهغض  ي    وتخطيط    ونوايا سيئة   أن   ، ب  بف  تغد    تنوي  بع  وتأك    لن  ر  ماله وتخوض    ومال    ض  رْ ل 

نفس  ستد  النَّار ف  ،ع فلنم  أمانة  و أخفيته  ص  ويقاص  ك  خل في خطايا  ما  الله عزَّ وجلَّ على  ك 

 . على الله عزَّ وجلَّ  فَ  يْ ولم ساالنَّ على 

الْأفَْئ دَة   ) عَلَى  ع  
ل  تَطَّ ت ي  ؤْصَدَ   (7)الَّ م  مْ  عَلَيْه  اَ  ت    عندما   ( ة  إ نََّّ أبوابها  غلَّ يدخلونَّا  ق 

عَمَ في ) د  وصَ وت   دََّ   مُّ   
السجون    (ة  دَ د 

ي  عندما   يهرب  ق  غل  كانوا  لا  لكي  ونَّا 

يضعون  الم   همواج  اا د عموساجين 

ويربط  الباب يكون  وا  ،ونَّمين  لعامود 

آخرها   نْ م    اا مُّدود  إلى  الأبواب    ،أول 

تثيل   ذلك    هذا  في  الإنسان  لمفهوم 

  ، لوكالس  هذا  كَ سلَ   نْ ومَ   ،وصافهذه الأ  لَ لمن حمَ   بل خروج    المقصود أنَّا دخول    ،العصر

ي   اليقين والعملؤمولم  إيمن  ي    مَ وفه    لَ ثم لو عم    ،ن بكتاب الله  النَّبيّ صلىَّ الله    ..م ل  عولم  قام 

 على المنبر فقال:    اا خطيبعليه وسلَّم مرة  

هون جيرانََّم )) فق  عل مونَّم ما بال  أقوام  لا ي  ، ولا  يأمرونَّم ، ولا  ونََّم ، ولا يَع ظ ، ولا ي 

م لَّمون م لا يتع   ! وما بال  أقوام  ينهونَّم ؟  هون ! ولا يتَّع ظون ؟ ن جيرانَّ  والله     ! ، ولا يتفقَّ
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هونَّم مَنَّ قوم  جيرانََّم لَي عل   فق  ، ولَيَتَعَلَّمنَّ قوم  من  ، وينهونَّم ، ويأمرونَّم ، ويع ظونَّم ، وي 

هون جيرانَّم  لنَّهم ع ظون ، ويتَّ ، ويتفقَّ  (( العقوبةَ   ، أو لأ عاج 

 [ المعجم الكبير للطبراني]

هون جيرانََّم أقوام  لا ا بال   م ) فق  عل مونَّم  ي  ، ولا  يأمرونَّم ، ولا  م ونََّ ع ظ ، ولا يَ ، ولا ي 

  ، رونَّم بالمعروف ولا ينهونَّم عن المنكرولا يأم  ذكرونَّم  ي    إذا غاب عن بالم شيء    (ينهونَّم 

د    لمَ  ما  فقه  ؟  لديك  صار  وع  فق  ست    مت  تفهَ فصر  ، معل  ست    لم  ه  أشياءا ت  يَ   م  لا  ها  م  علَ جارك 

م مون من ج قوام  لا يتعلَّ ا بال  أ وم )   ،هن  ط  فَ ه وت  م  عل  ست   هون ! ولا يتَّع ظون ؟ يرانَّ    (!، ولا يتفقَّ

هونَّم لَي عل مَنَّ قوم  جيرانََّم )ثم قال:    ،حهم كذلك لا يستجيبونصَ ونَ   هم أحد  رَ إذا أمَ  فق  ،  ، وي 

هون من جيرانَّم )ه  م ويتفقَّ ( ويتعلَّ ، وينهونَّم ، ويأمرونَّم ويع ظونَّم  ويتَّ ، ويتفقَّ أ ع ظون ،  و  ، 

لنَّهم لأ عا   . (10) (بةَ العقو   ج 

عظامه   السم ،رميمال  نْ م   وإحياء أمة   وثقافة    حضارة  و  ما هذا الدين يا بنيّ؟ هذا دين  

  وأنضَ   مَ له الحياة وأجمل وأقوى وأعلَ   فأعاد   فأتى الإسلم للإنسان وهو رميم    اا صارت تراب

ي  ل  عفالم    ، الحياة ي  الم  والع  م  عل  م  واعل    يتعلَّ لاهم  الدفقال:    ،م ل  في  العقوبة  الآخرة أو  قبل    ، نيا 

م   أليسوا  بنيّ  يا  الآن  العالم  قصر  المسلمون  التعليم ين؟  في  عل مون،    ،   ي  ولا  كثيرون  العلمء 

كثير يتعلَّ والهلء  ولا  وكثيرون  يقول:    ،مونون  العقوبةَ ) والنبي  لنَّهم  لأ عاج  حال    (أو 

ك كون هنا الإسلم هل يسمح أن ت   ،اثنان وخمسون دولة  ، همق  هم وتز  في ضعف    لمين الآنالمس

دولة؟اثنان   كل    وخمسون  المتحدة  م    ،دولة   بمثابة   ولاية    الولايات  الدول   نَ م    كثير    نْ وأكبر 

 صينيٍّ   ار ملي  نْ الصين أكثر م    ،ومع ذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية   ة الإسلمية الصغير

 يقول:   والله  ،واحدة وأمة   المسلمين وهم دولة   عدد كد الصين يعني عد ، واحدة ا أمةا صارو

دَةا إ نَّ   ﴿ ةا وَاح  مْ أ مَّ ت ك   أ مَّ
ه  ذ  ون  ) هَٰ مْ فَاعْب د   ﴾ (92وَأَنَا رَب ك 
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 [ الأنبياء سورة ]

وحدَ  الآية  هذه  القرآن؟  موجودة  أين  الأ    ها هل هي  المسلمون  أما  الواقع؟  ل  وَّ على 

أنفسهدو وحَّ  ووحَّ ا  كل  دم  وصاروا  العرب  اكتفوا؟    ، واحدة  ودولةا   وأمةا   اا بلد  هم وا  هل 

 : واحدة دوا عشرات الأمم وجعلوا منهم أمةا فوحَّ  م الأخرى وا الأمأضاف 

ودَ  لا فضلَ لعربٍّّ على عجميٍّ ، ولا لعجميٍّ على عربٍّّ ، ولا لأبيضَ على أسودَ ، ولا لأس ))

 (( ى بالتَّقوَ : إلاَّ على أبيضَ  

 [ ن للبيهقيعب الإيمش]

 . وعمل  لم  والتقوى ع  

ن ذَكَر  وَأ نثَىٰ وَجَ   ﴿ م م  ا خَلَقْناَك  َا النَّاس  إ نَّ ا وَقَبَائ لَ يَا أَيه  وبا ع  مْ ش    إ نَّ   ۖ   ارَف وا  ل تَعَ عَلْناَك 

مْ  ندَ   أَكْرَمَك  مْ   اللهَّ    ع  يم  عَ   اللهََّ إ نَّ   ۖ   أَتْقَاك 
ير    ل 

 ﴾  (13) خَب 

 [ الحجرات سورة]

َا    يَا ) ا وَقَبَائ لَ   النَّاس أَيه  وبا ع  مْ ش  نْ ذَكَر  وَأ نْثَى وَجَعَلْناَك 
مْ م  ا خَلَقْناَك  ز  ق والتمي  فر  فالت (إ نَّ

و  القبائل  والأالذَّ بين  بين  م    (تَعَارَف وا ل  ) :  لا  قال  ل؟ لتفاض  ل نثى  كر  الأفضل    نْ أما  إ نَّ  )حيث 

وا  نَ م    (مْ ك  أَكْرَمَ  حتى  القبائل  لأقوام 

اللهَّ   )  :كر والأنثىالذَّ  ندَْ  ع  مْ  أَكْرَمَك  إ نَّ 

مْ    اا قفاس  الرجل  إذا كان  رى  يا ت    ( أَتْقَاك 

أم  أ  آثما   اا ي عاص   كا  فضل  إذا  نت  المرأة 

أفضل  أيه    مُّلوكةا   سوداءَ   جاريةا   ةا أمَ  م 

أم    ، الله  ندع التفاض    الذكر  ل  الأنثى؟ 

وكان    ، لقي درسها في جامع الأمويالدرداء الصغرى ت    ت أم  والأنوثة؟ كانكورة  ذ  عند الله بال

ابن تيمية لما   ،ون دروسها الخليفة الإمبراطور عبد الملك بن مروان تلمذتها الذين يض    نْ م  
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يعد  أساتذته وشيوخ   عدَّ  م    نْ م    أربعةا   ه  كانوا  الإ  ،النساء  نَ أساتذته  الفهذا  الذي  سلم  عظيم 

م  جع ملوك ا  نَ ل  خيرَ   نَ وم    اا لعبيد  جعلهم  الصحراء  في  يعيشون  كانوا  الذين    أمة    العرب 

للناسجَ خر  أ   كان  الف    ،ت  عياض  بن  الشفتين   ،وبةالنَّ   نَ م    اا فريقيأضيل  هارون    ،غليظ  كان 

الإ العظيم  الرشيد  يده قب  ي  مبراطور  أم  ف  ،ل  للألوان  بال   أم    الأحساب    الفضل  م  لع  للتقوى 

  مه فريضة  عل  ودنياك فت  ك في دينك  ينفع    لم  ع    لم كل  لع  إلى ا ع  لدين الذي يدفا؟ فهذا  ل مَ والعَ 

 .سلمم   على كل  

الْح طَمَة  ) مَا  أَدْرَاكَ  تَ   (وَمَا  يرم  رضَ هل  أن  الح  يك  ون  الله في  نَ م  ف عندما  كي   ،اا ذبْ طمة؟ 

التَّ  نَ   هذا ما   ،هاق  واة؟ تبص  بالنَّ   ل  مَ تعواة ماذا  النَّ ي  صف  مرة وت  تأكل  ى في لقَ يعني سي    ذ  بْ اسمه؟ 

ت ي  الَّ   ( 6)نَار  اللهَّ  الْم وقَدَة     ( 5) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْح طَمَة   )  ،آكلها   م  فَ   نْ واة م  لقى النَّ نار جهنم كم ت  

ع  عَلَى الْأفَْئ دَة  
ل  َ )  ، الباطنة  ظاهرة وعلىتؤاخذك على أعملك ال  (تَطَّ نََّّ

مْ إ  ؤْصَ ا عَلَيْه    غلقة  م    (دَة   م 

دَة  )قة  طبَ وم   دََّ مُّ   
عَمَد  م  (،  في   تكونوا  أن  رأيكم  الح    نْ فم  الفردوس أصحاب  جنات  أم  طمة 

 ؟  اا نمجاالنات هل تكون ؟ لكن زلاا ن  

   كل  
 
 له ثمن:   شيء

ىٰ   اللهََّ   إ نَّ  ﴿ نَ   اشْتََ ن ينَ   م  سَه    الْم ؤْم  قَات ل ونَ   ۖ    نَّةَ الَْ م   لَ    مْ وَأَمْوَالَ م ب أَنَّ أَنف    اللهَّ    سَب يل    في    ي 

قْتَل ونَ   فَيَقْت ل ونَ  ا  ۖ   وَي  يل   التَّوْرَاة    في   حَقًا عَلَيْه    وَعْدا نج  رْآن   وَالْإ  ه    أَوْفَىٰ   وَمَنْ   ۖ   وَالْق  نَ   ب عَهْد   اللهَّ    م 

وا  ۖ    
ذ  ك  ب بَيْع   فَاسْتَبْشر  وَ  ل كَ وَذَٰ  ۖ  ي بَايَعْت م ب ه   م  الَّ يم    فَوْز  الْ   ه 

 ﴾  (111) الْعَظ 

 [ التوبةسورة ]

   كانوا في ذلك الوقت قبل كل  
 
الآن لا يوجد    ،للجنة  اا ستدفع روحك ودمك ثمن  شيء

قائم    ،جهاد  شأنه  هذا صار  الحرب  ا  وراجع    جهاد  يوجد    ،لدولإلى  الهاد ولكن  جهادان 

ت  أن  ننتصر  الأكبر  وأهفس  على  وب  ك  وغَ وائك  وآثام  تلَ فْ خلك  وجَ ك  ومهْ ك  عاصيك  لك 
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إلى   اا ثم الهاد الكبير بعد الأكبر أن تقوم داعي  ،لم هذا هو الهاد الأكبرلتقوى والع  آثامك با و

 : ه ومعرفته لم  غك ع  لَ هم ما بَ غ  بل  مته وت  ما تعلَّ  اسالنَّ  م عل  ت   ، للها

ينَ   ﴿ دْ فَلَ ت ط ع  الْكَاف ر  م وَجَاه  ا   ه  يرا
ا كَب  هَادا

 ﴾ (52)  ب ه  ج 

 [الفرقانورة س]

كان    سواء    بلد    ذ أي  إسلمه بمعناه الحقيقي والله عندئ  نيّ  منا يا ب    واحد    كل  م  تفهَّ ذا  فإ

و  وسوريا  وحلب  وحماة  للقر  ،ندونيسياأدمشق  رجعنا  ع  إذا  على    ،وعملا   لما آن  نقرؤه  لا 

م  حياته  إذا الأموات بحال    ،اتالأمو

ينت يستفيدون    القرآن  نَ م  فعوا  لم  فمذا 

موتهم؟ بعد  لم  إذ   منه  الما  ت  ي  يأكل 

في  لونه  نز  طوال عمره البقلوة بعدما ي  

لو   بقنطار    لَ بدَ قبره  دفناه     من التاب 

؟ كذلك إذا  اا هل يستفيد شيئ  بقلوة  ال

   نَ م  طوال عمرك د لم تستف  
 
 ن؟  القرآ  نَ هل تستفيد م  تك  فبعد مو  القرآن بشيء

نام  في الم  في اليوم الثاني  تفجاء المي    ،يقرأ على قبره ل  اا مات فأحضوا شيخ   اا تمي    أنَّ   قالي  

أقب    إلى الله  لأجل  لم:  وقال  لا  ل  أهله  وأرجلكم  يخ تحضوا    أيديكم  ليقرأ  الشَّ قبري    ،إلى 

 :لماذا؟ قال: لأنه لما يقول ،حنيني وذبَ أحرقَ 

َّن  افْتََ  أَ وَمَنْ  ﴿
ا  ىٰ عَلَى ظْلَم  مُّ  با

ئ كَ  ۖ   اللهَّ  كَذ  عْرَض    أ ولَٰ ول   رَبه  مْ   عَلَىٰ  ونَ ي   اد  هَٰ لْأشَْهَ ا   وَيَق 
 
لَاء ؤ 

ينَ كَذَب وا عَلَىٰ رَبه  مْ  
ذ   ﴾   (18)  الظَّالم  ينَ   عَلَى   اللهَّ    لَعْنةَ    أَلَا   ۖ  الَّ

 [هودسورة ]
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م    لعون ألمالم  اأيه  :  لانفيقوير جالسين  ك  ونَ   يكون أنكر     نين؟ ويضبوالظالمين  نَ تكن 

يخ  يقول  ،مي احتى يكسوا عظ زمان ال  ساعة  ل يخيأتي  ،صدق الله العظيم الشَّ  لثاني:  ا الشَّ

ذ    ﴿ نَ الْمَس  الَّ يْطَان  م  ي يَتَخَبَّط ه  الشَّ
ذ  وم  الَّ ونَ إ لاَّ كَمَ يَق  وم  بَا لَا يَق  ل ونَ الر  ل كَ  ۖ    ينَ يَأْك  أَنََّّ مْ  ذَٰ

 ب 

واقَ  ثْل   الْبَيْع   مَ إ نَّ  ال  بَا  م  مَ  يْعَ الْبَ   اللهَّ  وَأَحَلَّ  ۖ    الر  بَا   وَحَرَّ ظَ  جَاءَه    فَمَن ۖ   الر  ن ة  مَوْع  ه  فَانتَهَىٰ  م  ب  رَّ

ه  إ لَى اللهَّ    ئ كَ  عَادَ  وَمَنْ  ۖ  فَلَه  مَا سَلَفَ وَأَمْر  مْ  ۖ   النَّار   أَصْحَاب   فَأ ولَٰ   ه 
ونَ  يهَا ف   ﴾   (275) خَال د 

 [البقرةسورة ]

ا الملعونير ويقولان:  ك  ونَ   فيقوم أنكر     زمان ال    منساعة  ل  ضب  آكل ربا؟  ألم تكن    أيه 

 شيخ ثالث ويقول: فيأتي   ،يونست ي ،يكسون عظاميف

ينَ ﴿ ف  طَف  لْم 
وا عَلَى  (  1) وَيْل  ل  ينَ إ ذَا اكْتَال  ذ   ﴾( 2) ونَ يَسْتَوْف    النَّاس الَّ

 [ المطففينرة سو]

كسون  يكيل والميزان؟ فلعون ألم تكن تلعب بالالم ا  يه  أ ير ويقولان:  ونك    نكر  فيقوم أ

يخون ويقول  سيجل   ،عظامي زَة  لم َزَة  وَ )ابع:  أتي الر في  ،صدق الله العظيم  الشَّ َ ل  هُ  ك 
 . (يْل  ل 

  ،وحياتنا  أعملنا  معانيه في مرآة  س  الله القرآن ربيع قلوبنا وتنعك    لَ عَ فالشاهد يا بنيّ جَ 

 لق رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم فقالت:  عائشة رضي الله عنها عن خ  سيدتنا ئلت س  

رآنَ  )) ه الق  ق  ل   (( كان خ 

 [يح الامع للألبانيصح]

أع  نْ مَ  في  القرآن  يقرأ  أخلقه  إلى  وأ مل  ينظر  أعملنا  ا  ، هخلق  ه  القرآن  اجعل  للهم 

و وأخلقَ  ودستورَ حياتَ نا  م  ل واجع  ،نا نا  العالم  الع    نَ نا  الم  لمء  المقب  خل  ين  عزَّ  صين  الله  عند  ولين 

د  وحبيبنا  سي دنا الله على وصلىَّ  ، وجلَّ  مَّ  م.وعلى آله وصحبه وسلَّ  مُ 
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